
    روح المعاني

  مه مه إلى غير ذلك من الأخبار ولا يبعد بعد أن اعتبر العموم في القرية حمل الإهلاك

والتعذيب على ما تضمنته تلك الأخبار من أمانة المؤمنين بالريح وتعذيب الباقين من شرار

الناس بالنار المذكورة وصح أنها تسوقهم إلى المحشر وورد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب

وشوك وأنه تلقى الآفة على الظهر حتى لا تبقى ذات ظهر حتى أن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة

بالشارف ذات القتب ليفر عليها وكون ذلك قبل يوم القيامة هو المعول عليه وقد اعتمده

الحافظ ابن حجر وصوبه القاضي عياض وذهب إليه القرطبي والخطابي وجاء مصرحا به في بعض

الأحاديث فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما

مرفوعا ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر للناس الحديث ولا

يبعد أن يعذبوا بغير ذلك أيضا بل في الآثار ما يقتضيه كان ذلك أي ما ذكر من الاهلاك

والتعذيب في الكتاب أي في اللوح المحفوظ كما روي عن إبراهيم التيمي وغيره مسطورا 85

مكتوبا وذكر غير واحد أنه ما من شيء إلا بين فيه بكيفياته وأسبابه الموجبة له ووقته

المضروب له واستشكل العموم بأنه يقتضي عدم تناهي الإبعاد وقد قامت البراهين النقلية

والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بأن يحمل الشيء على ما يتعلق بهذه النشأة

أو نحو ذلك وقال بعضهم بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مع التناهي

فاللوح المحفوظ في بيانه جميع الأشياء الدنيوية والأخروية وما كان وما يكون نظير الجفر

الجامع في بيانه لما يبينه وقد رأيت أنا صحيفة للشيخ الأكبر قدس سره ادعى أنه يعلم منها

ما يقع في أرض المحشر يوم القيامة وأخرى ادعى أنه يعلم منها أسماء أهل الجنة والنار

وأسماء آبائهم وأخرى ادعى أنه يعلم منها الحوادث التي تكون في الجنة وقبول هذه الدعاوى

وردها مفوض إليك وفسر بعضهم الكتاب بالقضاء السابق ففي الكلام تجوز لا يخفى .

 هذا وذهب أبو مسلم إلى أن المراد ما من قرية من قرى الكفار واختاره المولى أبو السعود

وجعل الآية بيانا لتحتم حلول عذابه تعالى بمن لا يحذره إثر بيان أنه حقيق بالحذر وأن

أساطين الخلق من الملائكة والنبيين عليهم السلام على حذر من ذلك وذكر أن المعنى ما من

قرية من قرى الكفار إلا نحن مخربوها البتة بالخسف بها أو بإهلاك أهلها بالمرة لما

ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذابا شديدا لا يكتنه كنهه

والمراد به ما يعم البلايا الدنيوية من القتل والسبي ونحوهما والعقوبات الأخروية مما لا

يعلمه إلا االله تعالى حسبما يفصح عنه إطلاق التعذيب عما قيد به الاهلاك من قبلية يوم القيامة

ولا يخص البلايا الدنيوية كيف وكثير من القرى العاتية العاصية قد أخرت عقوبتها إلى يوم



القيامة ثم إنه يحتمل أن يقال في وجه الربط على تقدير التخصيص : أنه سبحانه بعد أن

أشار إلى أن الكفرة المخاطبين في بلاء وضر وأن آلهتهم لا يملكون كشف ذلك عنهم ولا تحويله

أشار إلى أن مثل ذلك لابد وأن يصيب الكفرة ولا يملك أحد كشفه ولا تحويله عنهم وهذا ظاهر

بناء على ما تقدم عن البعض في سبب النزول الذي بسببه فسر الضر بالقحط فتأمل .

   وفي اختيار صيغة الفاعل في الموضعين وإن كانت بمعنى المستقبل من الدلالة على التحقق

والتقرر ما فيه والتقييد بيوم القيامة لأن الإهلاك يومئذ غير مختص بالقرى الكافرة ولا هو

بطريق العقوبة وإنما هو لانقضاء عمر الدنيا ثم قال : إن تعميم القرية لا يساعده السياق

ولا السباق ا ه وفيه تأمل ومن الناس من رجحه
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